
فيلـــم Candyman: محاولـــة للاشتبـــاك
مع الواقع من خلال الخرافة

, نوفمبر  | كتبه أحمد الخطيب

صـناعة الخـوف هي حرفـة مخرجـي أفلام الرعـب، مهـارة تتفـوق علـى المعقـول وتـراوغ الواقـع، بيـدَ أن
تلــك المهــارة لا تقتصر علــى مبــدعي الكتابــة ومخرجــي الســينما، فــالخوف لا يتوقــف أبــدًا عــن صــناعة
نفسه، عن تجديد وتطوير ثيماته بشكل تلقائي لا يمكن اقتطاعه عن الحالة الاجتماعية والثقافية،

هذا لأنه لا يطوّر نفسه بشكل مستقلّ عن البيئة.

إلا أنه ينمو على تخيلات الخلق، ويصنع من الحوادث والوقائع البسيطة أساطير وخرافات معاصرة
ابنــة بيئتهــا في المقــام الأول، وهــذه الوقــائع البســيطة المتخيلــة الــتي تفتقــد للبرهــان، تترسّــخ في ذهــن
الأجيال الجديدة بحيث لا يتركونها بل يضيفون عليها ويطوّرونها بما يسمح بوجود نسخ عديدة من

قصة واحدة.

 للخيال- الدراسة، وصنع أفلام مثل
ٍ
تلك الظاهرة تستحق -بما فيها من ممارسةٍ للحكي وإعمال

“رجـل الحلـوى” (Candyman) يساعـد علـى إبـراز تلـك الظـاهرة الـتي اسـتهلّت وجودهـا منـذ بدايـة
التــاريخ، وتركــت أثــرًا واضحًــا يتحــول في أغلــب الأحيــان إلى مــادة أدبيــة تجتمــع في عمــل أدبي أو فيلــم
ســينمائي، بيــدَ أنــه يصــنع خوفًــا حقيقيــا لأنــه يترسّــخ في لا وعــي الخلــق، في أعمــق نقطــة، ويطفــو علــى
يـق المكـاني، أو مـن خلال الصـنعة اللفظيـة وممارسـة ا عـن طر كثر مـن طريقـة: بصريـ سـطح الـرؤوس بـأ

الحكي، بحيث يبدو حقيقيا.
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وللحظــات يقــف الواقــع موقفًــا ملتبسًــا، ليشتبــك المــادي مــع الخيــالي والحكــائي، ليصــنع أســطورة أو
خرافـة أو فلكلـورًا ولكـن بصـيغة معـاصرة (Urban legend)، وهـذا يـدفع المـرء للتفكـير مـرة أخـرى في

مدى تأثير المجتمع على عقله، ويتساءل عن مدى انغماره في تلك الصيغ والأقاصيص.

فيلم “رجل الحلوى” ليس إعادة إنتاج لنسخة ، ولكن محاولة لإكمال القصة، واستحضار
الـروح نفسـها، والأسـطورة المعـاصرة ذاتهـا، ولكـن بنيّـة الاشتبـاك مـع إشكاليـة مثـيرة، عكـس النسـخة
الأصـلية الـتي تُعتـبرَ مـن كلاسـيكيات أفلام الرعـب، والـتي تحـاول صـنع الرعـب مـن خلال اللعـب علـى
ثيمة الأسطورة المعاصرة والتخويف الناجم عنها عندما تتحول إلى حقيقة، من دون محاولة فرض
نفسها كأداة وعظ، حتى لو شعر المتلقّي أن الفيلم يناقش مشكلة ما بشكل هامشي، فهذا الشعور

يتم تكثيفه خلال السياق القصصي فقط، دون التركيز على المشكلة أو الظاهرة على حساب السرد.

فيمــا بــدا فيلــم “رجــل الحلــوى” الجديــد أنــه يتمحــور حــول ظــاهرة لهــا تــاريخ، تــم توظيفهــا في السرد
ومزجها بذكاء كجزء من الأسطورة، بل كجزء من الخوف، إلا أن هذا لا يعني أن تلك المحاولة لتوظيف
الظاهرة كانت مثالية، بيدَ أنه تحمل ملمحًا قصصيا يجعله مختلفًا عن كل أجزاء “رجل الحلوى”

السابقة، وهو الاشتباك مع الواقع.

ربما يبدو ذلك ملمحًا مثاليا لأنه يدافع عن حقوق المجتمع الأسود في الولايات المتحدة، خصوصًا بعد
Black موجــة العنــف الأخــيرة الــتي واجههــا المجتمــع الأســود هنــاك، لتظهــر موجــة حقوقيــة تُســمّى

Lives Matters يصل صوتها إلى كل أنحاء العالم المتعاطف مع القضية.



هذا الدمج لا يضيف قيمة فنية للمنتَج السينمائي، ولكنه يداعب المنظمات الحقوقية، ويؤكد على
ا في كثير من الأحيان، ولتجابه المخرجة ضرورة مواجهة آفة اجتماعية يكون تسليط الضوء عليها فج
نيــا داكوســتا تلــك المشكلــة، حــوّرت شخصــية رجــل الحلــوى نفســها من واحــدة تســتمدّ قيمتهــا مــن
أحــداث مأساويــة دارت في زمــن عبوديــة الرجــل الأســود مقابــل هيمنــة الرجــل الأبيــض، أي أنــه يقتــل
كــثر عصريــة، وأشــدّ مرونــة بــدافع شعــور انتقــام لــه امتــداد زمــني هائــل في التــاريخ؛ إلى شخصــية أ
وديناميكية، شاهدة على الحدث وعلى العنصرية التي تُرتكب بحقّ المجتمع الأسود، تستمد قيمتها
مـن تجربـة معـاصرة لا تعتمـد في متنهـا علـى ثنائيـة قيميـة مثـل الخـير والـشر، ولكنهـا تخـ مـن ضلـع

معاناة حقيقية.

إذًا رجــل الحلــوى يعتمــد في داخلــه -في الفيلــم الجديــد- علــى فكــرة تشبــه إلى حــد مــا فكــرة الأبطــال
 شخصي، إلى أداة قصاص جمعية تبدأ من الوعي

ٍ
الخارقين، لينتقل من أداة قتل قائمة على ماض

الجمعي للعرق الأسود، فالمجرم ليس شخصًا بعينه، إنما كل شخص شاهد الجريمة ولم يتحرك، كل
شخص استخف بأسطورة رجل الحلوى، وهذه السردية أضافت للقصة بُعدًا جديدًا ساعد في تجريد

شخصية رجل الحلوى من المادي.

حيــث إنــه ليــس شخصًــا واحــدًا يظهــر في المــرآة في كــل حقبــة، أي أنــه فَقَــدَ تمركــزه حــول الجســد، إنمــا
قصدت المخرجة أن تشير إلى كل شخص، وتهمس في آذانهم أن كل واحد فيهم يمكن أن يتحول إلى
رجـل الحلـوى، وهـذا الانفلات مـن تحـت وطـأة الزمـان أعطى فرصـة لتطـوير شخصـية حقيقيـة، ابنـة

اليوم، ومنحها المبررات الخاصة لكي تتحول إلى رجل الحلوى بقواه الميتافيزيقية المرعبة.



يلعــب فيلــم “رجــل الحلــوى” علــى  مســارات: الخرافــة والفــن والطــرف الثــالث هــو قصــة الفيلــم
يـن أو كمـا القـديم نسـخة عـام . يبـدأ الفيلـم سرديتـه عـن طريـق “فلاش بـاك” لحـيّ كبريـني غر
يُسمّى مشروع الإسكان في إلينوي عام ، لتنطلق القصة من ماضي شخصية ثانوية، شخصية
ويليام (الممثل كولمان دومينغو)، وهي الشخصية الوحيدة التي رأت رجل الحلوى بشكل شخصي ولم

يتم قتلها.

كثر وداعة نتعرفّ في الدقائق الأولى إلى شكل رجل الحلوى في السبعينيات، وعلى العكس فهو يظهر أ
وبراءة رغم مظهره المخيف، ربما لأنه يواجه طفلاً أسود، ثم ينتهي “الفلاش باك” بالطفل وهو يصرخ

والشرطة ته إلى المبنى.

ولكن الشيء الجدير بالذكر أن الطفل قبل أن يدخل المبنى سألته الشرطة عمّا إذا كان يعرف الرجل
في الصورة: رجـــل مطلـــوب للعدالـــة، لنعـــرف مـــن صـــورته أنـــه رجـــل الحلـــوى نفســـه، وهـــذا يعطينـــا
انطبــاعَين: الأول أن رجــل الحلــوى يمكــن أن يكــون شخصًــا عاديــا أســود البــشرة تطــارده الشرطــة في
حقبة اضطهاد العرق الأسود، والثاني أن لديه بالفعل خطّاف بدلاً من يده اليمنى، إذ تقحم المخرجة
نيا داكوستا الماضي في بداية السرد، لإعطاء القصة عمقًا زمانيا يرسّخ لحكاية من السبعينيات وليس

من اليوم.



بعد ذلك تستدعي المخرجة قصة فيلم عام  من خلال شخصية تروي (الممثل ناثان ستيوارت
ــا علـــى الشاشـــة بتقنيـــة الصـــور غـــاريت) التي تـــروي الحكايـــة، فيمـــا تتـــم ممارســـة الحـــكي بصريـ
ـح القصـة بشكـل أفضـل للمشاهـدين الذيـن لم يشاهـدوا النسـخة الـتي توض ،(Silhouette) الظليّـة

القديمة، حتى يمكن للمتف أن يرى القصة بشكل مستقلّ عن الأجزاء السابقة بشكل كلي.

يبًــا يتعــرفّ المتلقــي إلى الأســطورة، وتتجسّــد أمــامه النقطــة الــتي سيصــنَع مــن في أول ثلــث ساعــة تقر
خلالها الخوف، وهي تجسيد الخرافة على الشاشة، وهذا لا يفقد الفيلم قيمته على مستوى الحكي
ولكنه يكشف الجزء الأكثر ترويعًا، بحيث لا يبقى شيء لاكتشافه في نهاية الفيلم من الناحية الماورائية.

وهــذه تقنيــة تُســتخدَم في أفلام الرعــب عنــدما تعتمــد الروايــة علــى التأســيس لحكايــة البطــل نفســه،
ومحــاولته للتغلــب علــى الــشر الــذي يحيــط بــه، بحيــث يتمركــز السرد حــول الشخصــية لا علــى القــوى
الميتافيزيقية التي تحاول القضاء عليها، ويبقى للمشاهد أن يتفاعل مع الشخصية الرئيسية، ويرى
كيف ستتأثر بتلك القوى، وهو -المشاهد- على وعي تام بوجود تلك القوى في الخلفية، ولكنه ينتظر

زًا. الصراع الذي سيدور في ذروة الفيلم، وهذا يبقيه متحف

تلتـف القصـة الغرائبيـة حـول الفـن كجسر يـدفع البطـل مـن نقطـة البدايـة حـتى النهايـة، وهـي الثيمـة
ر نسختها الخاصة من الفيلم بدوافع مختلفة عن الثالثة التي تطوّعها نيا داكوستا في فيلمها، لتطو
دوافع بطلة النسخة الأولى في البحث وراء الأسطورة، فالبطل هنا يواجه معضلة فنية وهي القفلة
الإبداعية، ويجدُ صعوبة في ممارسة مهنته الإبداعية، بحيث ينتِج لوحات لا تتميز بالجودة العالية التي

توفّر له الرعاية والمعارض الكبيرة، على عكس حبيبته التي تمتلك اسمًا واعدًا في الوسط الفني.



يـدفع هـذا الأمـر قصـةَ رجـل الحلـوى أن تطـارد تخيلات أنثـوني مكـوي (الممثـل يحـيى عبـد المتين الثـاني)
بعــد ســماعها، وتمنحه الإلهــام لــكي ينتــج أعمــالاً فنيــة جديــدة، لــكي يتطــور الأمــر ويســطو علــى حيــاته
بشكــل شبــه كامــل، بعــد أن يتفــاجأ بجثــث القتلــى في كــل مكــان يذهــب إليــه، ليســتحيل الإلهــام إلى

هوس فني، لا يمكن إشباعه إلا إذا تم التحقق من وجوده.

يحاول أنثوني مكوي التقصيّ وراء القصة الأصلية، فيذهب إلى حي كبريني غرين، يلتقي بويليام بعد
أن أصبح كبيرًا، تلدغه نحلة، وبعدها يتغيرّ كل شيء. ترصد الكاميرا بعد ذلك مراحل تحول البطل
أنثوني نفسه، وهذه عملية مرهِقة، لأنها تقوم عليه بشكل فردي، ونرى ذلك من خلال التماهي مع
الخرافة، عندما يف حين يرى نفسه فجأة في المرآة على هيئة رجل الحلوى المخيف، ثم يعتكف في

مرسمه ليرسم أشخاصًا مشوهين بألوان غامقة، ويتحول مع الوقت إلى شخص غير متزّن.

ا بين روح الفيلم القديم عبر شخصية ويليام، وروح الجدير بالذكر أن المخرجة حاولت أن تصنع تماس
يــق أنثــوني، ولكــن في لحظــةٍ ما ســتشعر أن الكــاتب يحــاول ليّ عنــق النــص، الفيلــم الجديــدة عــن طر


ِ
وإجبار القصة أن تسير نحو نهاية معيّنة، ربما هذه النهاية تحمل جزءًا من الحقيقة، ولكنها تُخ

القصة عن طورها الغرائبي، وتوجّهه نحو جمهور بعينه، وهذا يفقد الفيلم قيمته.



أرادت المخرجة أن تثبت وجهة نظر معيّنة، لم تعطِ للمشاهد الفرصة لكي يتفاعل مع الحكاية، ولكنها
بطريقــة ما تشتبــك مــع الواقــع في مواضــع حساســة وعاطفيــة، فتحمــل المشاهــد علــى شيء معينّ،
يو فالموقف يغلب عليه نوعًا وهذا شيء جيد من الناحية البصرية والتقنية، ولكن من ناحية السينار
من الوعظ الجافّ، وهذا لا يلغي القيمة الجمالية لفيلم تم التأسيس له بشكل جيد، بالإضافة إلى
منحه بعض اللحظات الدموية، ولكن ذلك الميل لخطاب وعظي هو من حطّم هيكل الفيلم، ليتّجه
كـثر هشاشـة، بـدت موجّهـة بشكـل مفتعـل، رغـم الأداء الجيـد مـن بطـل الفيلـم، والإخـراج إلى نهايـة أ

التقني المميز.

كثر وضوحًا ينتمي يو من كتابة جوردان بيل ووين روزنفيلد ونيا داكوستا، لكن الفيلم بشكل أ السينار
إلى عـوالم جـوردان بيـل، صـوت الكتابـة نفسـه في فيلمَيـه السـابقَين Get Out وUs، ومـن الواضـح أن
م نظـرة يو سـيكون مـن الأنمـاط السرديـة المهمـة في المسـتقبل، لأنـه يقـد هـذا الصـوت في كتابـة السـينار
واقعيـة للمجتمـع في إطـار رعـب نفسي مختلـف، بجـانب اهتمـامه بقضايـا المجتمـع الأسـود الـتي تمثـل

الآن أولوية لكثير من شركات الإنتاج والمنظمات الحقوقية والمهرجانات العالمية.
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